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أبوسعود... رجل الأمن العربي الأول 
استطاع صاحب السمو الملكي الموازنة بين الأمن والمواجهة... وفصل بين التدين والتطرف

ل رجل الأمن العربي الأول،  بعد حياة عامرة بالأمن والعطاء، ترجَّ
الذي استطاع الموازنة بين الأمور والفصل بين التدين الحقيقي 

والمغالاة والتطرف، خاصة خلال الأوقات العصيبة التي مرت على 
المملكة، حيث واجهت هجمات دموية متطرفة.

 ،
ً
مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن 37 عـــــامـــــا

والــــفــــقــــيــــد الأمــــــيــــــر نـــــايـــــف بــن 
عــــبــــدالــــعــــزيــــز يــــــــــذود عــــــن أمــــن 
الــســعــوديــة، بــعــد تــســلــمــه زمـــام 
أمــــــور وزارة الـــداخـــلـــيـــة، حــيــث 
تـــصـــدى خـــــال هـــــذه الـــســـنـــوات 
لـــعـــدد مـــن الأحـــــــداث الإرهـــابـــيـــة 
والأزمات التي شهدتها المملكة 
وتــــــجــــــاوزتــــــهــــــا، حــــتــــى أصـــبـــح 
 
ً
تــعــامــلــه مـــع الإرهـــــــاب مــضــربــا
لــأمــثــال مـــن قــبــل دول الــعــالــم؛ 
وهــو مــا حــدا بقيادات وساسة 
وأمــنــيــيــن غربيين إلـــى الــدعــوة 
إلى الاستفادة من تجربة الأمن 

السعودي بقيادته.
وهذه الرؤية حول شخصية 
الأمــيــر نايف ليست بالجديدة 
عــلــى الــســعــوديــيــن، حــيــث بــات 
 فــــي الــــوجــــدان 

ً
اســـمـــه مـــرتـــبـــطـــا

الــــســــعــــودي بـــــالأمـــــن، إذ واجــــه 
 
ً
الملفات الأخطر والأكثر تعقيدا

في التجربة السعودية.

اقتحام الحرم

وإحدى الأزمات المبكرة التي 
أدارهـــا وواجهها الأمير نايف، 
رحمه الله، كانت عملية محاولة 
اقتحام الحرم المكي الشريف، 
التي جاءت بعد خمس سنوات 
مــــن تـــولـــيـــه وزارة الـــداخـــلـــيـــة، 
ويــتــذكــر الــعــالــم بــشــكــل واضـــح 
كــيــف كــــان مـــوقـــفـــه، الـــــذي وازن 
بين متطلبات الأمن والمواجهة، 
ويــســتــطــيــع الــفــصــل بــيــن رؤيـــة 
التدين الحقيقي والمعتدل وبين 
التدين المتطرف، وكانت الحالة 
التي انتهت فيها تلك المواجهة 
فــاتــحــة لاســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
فـــي بــــاب الـــمـــواجـــهـــات الأمــنــيــة 
، بــالإضــافــة إلى 

ً
 وثــقــافــيــا

ً
فكريا

.
ً
مواجهتها عسكريا

مــثــلــت الـــمـــواجـــهـــة الــفــكــريــة، 
وارتباطها بالمواجهة الأمنية 
واحدة من أبرز الحالات الإدارية 
لسمو الأمير نايف، بل باتت من 
أكثر النماذج العالمية والعربية 
شـــهـــرة فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال، وتـــم 
تـــوســـيـــع الـــتـــجـــربـــة حـــيـــن دخـــل 
السعوديون مرحلة جديدة من 
المواجهة مع الإرهاب والتطرف 
والــتــشــدد، خــاصــة بــعــد أحـــداث 
الــــــحــــــادي عــــشــــر مـــــن ســبــتــمــبــر 

بعامين.
الـــــــصـــــــور الــــــتــــــي يــــتــــذكــــرهــــا 
السعوديون له، وهو في مواقع 
الأحــــــــــداث، لـــــدى تـــفـــقـــده بــعــض 

الأمــــاكــــن الـــتـــي شـــهـــدت أعـــمـــالًا 
إجرامية إرهابية، كانت رسائل 
صــامــتــة ومــتــبــادلــة بينه وبين 
الــــنــــاس، فــلــقــد كــــان وقـــوفـــه في 
 
ً
أكـــثـــر مـــن مــشــهــد يــبــعــث كــثــيــرا
على الارتياح والشعور بالأمن، 
كما كــان صمته ونظراته التي 
يتفقد بها المواقع تمأ الناس 
طمأنينة، فيما يملؤهم كذلك 
انـــطـــبـــاع واســـــــع »بـــأنـــنـــا نــــدرك 
 ينجو من 

ً
أنــك لن تترك مجرما

العقاب«.

مخطط كارثي

وفــــــــــــــي واحــــــــــــــــــد مـــــــــــن أبـــــــــــرز 
تــصــريــحــاتــه قــــــال: »تـــــم إفـــشـــال 
عـــــدد مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات لــــو نــجــح 
مــنــهــا 10 % لــكــنــا فـــي كـــارثـــة؛ 
لأنها مخطط خطير«. واستطرد 
: »بــالإضــافــة إلــى الــقــدرات 

ً
قــائــا

الأمــــنــــيــــة الـــمـــتـــكـــامـــلـــة نـــحـــتـــاج 
للعلماء والمشايخ ولأهل الفكر 
والرأي للتحرك في مجابهة هذا 
الفكر، وأن تقوم وسائل الإعام 

بدورها«.
ة متأنية للمواقف  وفــي قــراء
الـــثـــقـــافـــيـــة والــــفــــكــــريــــة نــــــرى أن 
الــفــقــيــد اســـتـــطـــاع أن يـــقـــف فــي 
مــنــطــقــة الــــوســــط بــــاقــــتــــدار، فــي 
حــالــة لا يــســتــوعــبــهــا إلا الــذيــن 
يــنــطــلــقــون مـــن رؤيــــة الــمــشــتــرك 
الــــديــــنــــي والـــــوطـــــنـــــي الـــــواعـــــي، 
فلقد استلزمت المواجهة بين 
التطرف والاعتدال على الأرض 
مـــواجـــهـــة فــكــريــة بــيــن مختلف 
الأصوات في هذه الجهة أو تلك، 
 إلى 

ً
وكان بعضهم يتجه كثيرا

أخذ جانب من تصريحه ويقدمه 
للناس على أنه دعم لموقف أو 

لتيار معين.
انــــطــــلــــق الأمــــــيــــــر نـــــايـــــف فــي 

مــخــتــلــف مـــواقـــفـــه مــــن الــثــقــافــة 
الــســعــوديــة بقيمها الــتــي يمثل 
التدين وتمثل مختلف الجوانب 
الاجتماعية محاور أساسية في 
بنائها وتشكيلها، وهو في كل 
ذلك ينطلق مما يمثل المصلحة 
الفعلية والعليا للوطن، ويتحيز 
باستمرار لكل ما يحمي وطنه 

وأرضه وثقافته السعودية.
وفي أغسطس 2009، تعرض 
الأمــيــر نــايــف لمحاولة اغتيال 
نفذها أحــد عناصر »الــقــاعــدة« 
 من اليمن، حيث تعرض 

ً
قادما

لإطــاق نــار أثــنــاء مــرور موكبه 
بــــشــــارع الـــمـــالـــكـــي بــــجــــدة، بــعــد 
 
ً
أن قـــام شــخــص يــحــمــل ســاحــا
 بـــإطـــاق الـــنـــار على 

ً
شــخــصــيــا

نـــــقـــــطـــــة تــــفــــتــــيــــش فــــــــي شــــــــارع 
عــبــدالــرحــمــن الــمــالــكــي، وبينما 
نــجــا الأمـــيـــر، تــم اغــتــيــال مطلق 

النار على الفور.

الأمير نايف يحيي مهنئيه بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية من إحدى الجامعات العالمية

ســمــوه خــال جــولــة فــي إحــدى 
مروحيات الجيش    )أرشيف(

 الأمير نايف في احتفالات الكويت الرسمية بالذكرى الخمسين لاستقال 
ً
أمير الباد مصطحبا

والذكرى العشرين للتحرير وذكــرى مــرور خمس سنوات على تولي صاحب السمو مقاليد 
الحكم في فبراير 2011

مــرّ الــراحــل الأمــيــر نــايــف بمحطات مهمة فــي تاريخ 
السعودية، شغل خالها العديد من المناصب القيادية 

نذكر منها ما يلي:
• ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

27 أكتوبر 2011.
• النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 27 مارس 2009.

• وزير الداخلية 1975.
• وزير دولة للشؤون الداخلية 1975.

• نائب وزير الداخلية بمرتبة وزير 1974.
• نائب وزير الداخلية 1970.

• أمير منطقة الرياض 1954-1953.
• وكيل إمارة منطقة الرياض 1952-1951.

كما ترأس صاحب السمو الملكي العديد من اللجان 
 فـــي عــــدد آخــــر من 

ً
والـــمـــجـــالـــس، فـــي حــيــن كــــان عـــضـــوا

المجالس واللجان من أبرزها:
• رئيس مجلس إدارة صــنــدوق التنمية البشرية عام 

.1980

• الرئيس الفخري للجمعية السعودية للإعام والاتصال 
عام 2000.

• الرئيس الفخري للجمعية السعودية الخيرية لرعاية 
الأسر السعودية في الخارج )أواصر(. 

• الـــمـــشـــرف الـــعـــام عــلــى الـــلـــجـــان والـــحـــمـــات الإغــاثــيــة 
والإنسانية بالمملكة العربية السعودية.

• رئيس لجنة النظام الأســاســي لنظام الحكم ونظام 
مجلس الشورى ونظام المناطق عام 1992.

• رئيس مجلس القوى العاملة عام 1991.
• المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام عام 1989.
• الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب عام 

.1984
 مجلس وزراء الداخلية 

ً
وتــرأس الأمير نايف فخريا

الــعــرب الـــذي تــم مــن خــالــه إقـــرار العديد مــن المشاريع 
والاتفاقيات الأمنية بما يخدم أمن الإنسان العربي من 

أهمها:
• الاستراتيجية الأمنية العربية في بغداد عام 1984.

• الخطة العربية الأمنية الوقائية في تونس 1985.
• الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة من قبل 

وزراء الداخلية والعدل العرب عام 1998.
• مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال 

غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
• رئيس المجلس الأعلى للإعام عام 1981.

• رئيس الهيئة العليا لأمن الصناعي عام 1977.
• رئــيــس مجلس إدارة جامعة نــايــف العربية للعلوم 

الأمنية عام 1977.
• رئيس مجلس أمراء المناطق عام 1975.

• رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني عام 1967
• رئيس لجنة الحج العليا عام 1965

• عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسامية.
• نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية 

وإنمائها.
• رئيس المجلس الأعلى للسياحة.

الجريدة•

أبو سعود يتفقد أحد مصابي العمليات الإرهابية         )أرشيف(

وُصــــــــف الأمـــــيـــــر الــــراحــــل 
بــــأنــــه الـــــوتـــــد الــــــــذي تــتــكــئ 
عـــلـــيـــه الـــمـــفـــاهـــيـــم الأمـــنـــيـــة 
بــمــجــمــلــهــا فـــي الــســعــوديــة، 
والقاهر الحقيقي للإرهاب 
والـــمـــتـــســـلـــلـــيـــن، إذ اعـــتـــبـــره 
الــحــجــاج بــأنــه الــرجــل الــذي 
ــــــــدَ تـــعـــريـــف الأمــــــن عــلــى  وَحَّ
الـــرغـــم مـــن كـــل الأمـــزجـــة في 
تـــعـــريـــفـــه، وأرســـــــى دعــائــمــه 
برغم كل الرهبنة والتخويف 
والجريمة، فما أن ترى هذا 
الـــرجـــل قــبــيــل حـــج كـــل عـــام، 
حتى يتبادر إلــى عقلك أنه 

حج آمن بفضل الله.
وفـــــــي الـــــــصـــــــورة، ســـمـــوه 
يـــــتـــــابـــــع جــــــهــــــود الأجــــــهــــــزة 
الأمــنــيــة خـــال أحـــد مــواســم 

الحج.

محطات مهمة في حياة الراحل م في مدرسة الأمراء
ّ
تعل

ودرس على يد كبار العلماء
ولد الأمير نايف، وكنيته أبوسعود نسبة لابنه 
الأكــبــر، فــي مدينة الطائف عــام 1933 وهــو الابــن 
الثالث والعشرون من أبناء الملك عبدالعزيز، تلقى 
تعليمه فــي مــدرســة الأمــــراء ثــم درس عــلــى أيــدي 
مجموعة من كبار علماء العلوم الشرعية والآداب 
والــشــعــر الــعــربــي الــفــصــيــح، والــعــلــوم السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة والإدارة، تـــولـــى مــنــصــب وزيـــر 
الداخلية منذ عام 1975 وقد بقي على رأس وزارة 
، أشـــرف خــالــهــا بشكل 

ً
الــداخــلــيــة طـــوال 36 عــامــا

خاص على مكافحة تنظيم القاعدة في المملكة، 
 لرئيس مجلس 

ً
 ثانيا

ً
ثم عين في العام 2009 نائبا

 للعهد. 
ً
الوزراء قبل أن يعين في أكتوبر 2011 وليا

تـــزوج الأمــيــر نــايــف ثــاثــا، كــانــت الأولـــى نــورة 
الــفــراج السبيعي وأنــجــب منها الأمــيــرة جــواهــر، 
والــثــانــيــة الأمــيــرة الــجــوهــرة بــنــت عــبــدالــعــزيــز بن 

مــســاعــد آل ســعــود، وأنــجــب منها الأمــيــرة نـــورة، 
الأمـــيـــر ســـعـــود، الأمـــيـــر مــحــمــد، والأمــــيــــرة ســــارة، 
والثالثة كانت الأميرة مها بنت محمد بن أحمد 
السديري وأنجب منها الأميرة نوف، الأمير نواف، 

الأميرة مشاعل، الأميرة هيفاء، والأمير فهد.
 
ً
وصف الأمير الراحل بأنه محافظ، إلا أنه كثيرا
ما يبادر من خال وزارته بخطوات تحديثية في 
المجتمع السعودي المحافظ، مثل إقرار بطاقات 
الهوية للنساء بعد أن كن لسنوات طويلة ملحقات 

في دفاتر العائلة بالرجال.
وكانت أشهر العبارات لأمير الراحل: »إن باده 
لا تحتاج إلى إجراء انتخابات لأن التعيين يختار 
، وإنــه لو كانت العضوية بمجلس 

ً
الأفضل دائما

الشورى بالانتخاب لما كان الأعضاء على مستوى 
من الكفاءة«.

في أغسطس 2009 
نجا الأمير نايف 

من محاولة اغتيال 
نفذها أحد عناصر 

»القاعدة«

faisal abdullah
Rectangle


